
الجمعة 2019/12/27

3أخبارالسنة 42 العدد 11569
بكين وموسكو تنافسان واشنطن على {حراسة} مياه الخليج

مان بمسقط {للاطمئنان}
ُ
ما الذي يستدعي اتصال جيران ع

إيران تستثمر مشاركتها في مناورات بحرية للإيهام بدور إيجابي في أمن المنطقة

مخطط كويتي لحماية 

مواقع حيوية من {الدرون}
 الكويت – كُشف الخميس في الكويت 
عـــن إعداد مخطّط أمنـــي لحماية مواقع 
ومنشـــآت حيويـــة بالبلاد مـــن طلعات 
الطائـــرات دون طيـــار، والتـــي أصبـــح 
انتشـــارها علـــى نطاق واســـع بســـبب 
ســـهولة الحصول عليها، يشكّل هاجسا 

أمنيا عالميا.
سبتمبر  منتصف  الكويت  وشـــهدت 
الماضـــي نموذجا عمليا عـــن التهديدات 
التي يمكن أن تشـــكّلها تلـــك الطائرات، 
عندما حلّقت طائرة مســـيّرة فوق القصر 
الأميـــري، لســـبب ما يـــزال مجهولا إلى 

الآن.
وإقليميـــا أثبتـــت الهجمـــات التـــي 
تشنّها جماعة الحوثي اليمنية المتمرّدة، 
على منشآت ومواقع سعودية باستخدام 
خطـــورة  مـــدى  المســـيّرة  الطائـــرات 
هـــذا الســـلاح والأضرار التـــي يمكن أن 

يحدثها.
الكويتية  الـــرأي  صحيفـــة  ونقلـــت 
المحلية عـــن مصادر وصفتهـــا بالمطلعة 
مشـــروعا  أعـــدّت  الداخليـــة  وزارة  أنّ 
بتكلفة تبلغ حوالي ثلاثة وثلاثين مليون 
دولار لتأمين المطـــار والقصور الأميرية 

والسجون ضد الطائرات دون طيار.
وأوضحت أنّ ”المشـــروع يرتكز على 
أجهزة للردع والتشويش على الطائرات 
دون طيـــار، وذلك باعتبـــار تلك الأجهزة 
جزءا لا يتجـــزأ من الأمـــن الوقائي ولما 
للتطورات الإقليمية من آثار على مختلف 
الأصعدة الأمنية، وهـــو ما يتوجب معه 
مواجهة الطائرات الموجهة بتكنولوجيا 
حديثة ومتطورة تمنع وقوع كوارث على 
المنشـــآت الحيوية أو القصـــور الأميرية 
أو اســـتخدامها فـــي عمليـــات التهريب 

بالسجون“.
وأشـــارت المصـــادر ذاتهـــا إلـــى أنّ 
”وزارة الداخليـــة أجـــرت دراســـة وافية 
لأجهـــزة الـــردع المتاحـــة، واطّلعت على 

عروض متعددة للتوصل إلى المواصفات 
التي تناسب الاحتياجات الأمنية“.

خاطبـــت  الـــوزارة  بـــأنّ  وأفـــادت 
وزارة الماليـــة للموافقـــة علـــى البدء في 
إجـــراءات التعاقـــد اللاّزمـــة، مبيّنة أن 
التكلفة التقديرية موزعة بحدود حوالي 
ثلاثـــة وعشـــرين مليـــون دولار لتغطية 
مطـــار الكويت بكامـــل مدارجه وحوالي 
عشـــرة ملايين لحماية القصور الأميرية 

والسجون.

وفي الرابع عشـــر من شهر سبتمبر 
الماضـــي أثـــار تحليـــق طائرة مســـيرة 
مجهولـــة المصدر فوق القصـــر الأميري 
بالكويـــت حالة مـــن الاســـتنفار الأمني 
والسياسي، كون الحادثة اعتبرت خرقا 
أمنيا خطرا وجاءت في أجواء من التوتّر 

الإقليمي.
وبيّنـــت تقارير إخباريـــة، آنذاك، أن 
الطائرة التي قدمت من جهة البحر كانت 
مـــن النـــوع الكبير وأنّهـــا دخلت أجواء 
محيـــط دار ســـلوى حيث قصـــر الأمير 
وهبطـــت إلـــى ارتفاع مئتين وخمســـين 

مترا واستخدمت كشافاتها الضوئية.
وإثـــر الحادثـــة فُتح تحقيـــق لمعرفة 
توجيـــه  وتمّ  وخلفياتهـــا،  ملابســـاتها 
القيادات العســـكرية والأمنية بتشـــديد 
الإجراءات الأمنية حول المواقع الحيوية، 
الكفيلـــة  الإجـــراءات  جميـــع  واتخـــاذ 

بالحفاظ على الأمن.

 مســقط – فتـــح إعـــلان مقتضب من 
الخارجيـــة العمانيـــة عن تلقّـــي الوزير 
يوســـف بن علوي اتصالـــين هاتفيين من 
الســـعودية وقطـــر لـ”الاطمئنـــان“، باب 
التوقّعات بشأن دواعي الاتصالين، وأثار 
الأســـئلة عن الأمر الـــذي أرادت الرياض 

والدوحة الاطمئنان بشأنه.
ونشـــرت الـــوزارة علـــى موقعها في 
تويتر أنّ يوسف بن علوي، وزير الشؤون 
الخارجيـــة، تلقّى اتصالا هاتفيا من وزير 
الخارجية الســـعودي الأميـــر فيصل بن 
فرحـــان ”للاطمئنـــان حيث نقـــل تحيات 
العاهل السعودي الملك سلمان  وتمنيات“ 
بن عبدالعزيز وولـــي العهد الأمير محمد 

بن سلمان.

كما نشـــرت في تغريـــدة منفصلة أنّ 
ابن علوي تلقّى اتصالا هاتفيا من الشيخ 
محمـــد بـــن عبدالرحمـــن آل ثانـــي وزير 
الخارجية القطري ”للاطمئنان حيث نقل 
أمير قطر الشيخ تميم  تحيات وتمنيات“ 

بن حمد آل ثاني.
مـــن  التغريدتـــين  خلـــوّ  أن  ورغـــم 
التفاصيـــل لم يخرج عمّـــا هو معهود من 
وشـــديدة  المتحفّظة  العمانية  السياســـة 
التكتّم فـــي الكثير من الملفّات، إلاّ أنّ ربط 
البعـــض بين الاتصالين الهاتفيين وعودة 
السلطان قابوس مؤخّرا من رحلة علاجية 

ببلجيكا، منح الخبر أهمية خاصّة.
وقالـــت وكالة الأناضـــول للأنباء في 
معـــرض تعليقها على الخبـــر إنّ ”وزارة 

الخارجيـــة العمانية لم توضّح أســـباب 
الاطمئنان، في ظلّ تصاعد شـــائعات عن 
صحة ســـلطان عمان قابوس بن سعيد“، 
مذكّـــرة بإعـــلان الســـلطات العمانية في 
السابع من ديسمبر الجاري ”أن السلطان 
قابـــوس غادر البلاد إلـــى بلجيكا لإجراء 

فحوصات طبية“.
وكان قـــد أعلـــن في الثالث عشـــر من 
الشـــهر الجاري عن عودة الســـلطان من 
الرحلة العلاجية التي اســـتمرت أسبوعا 
واحـــدا. وورد فـــي بيان أصـــدره ديوان 
البلاط الســـلطاني ونقلتـــه وكالة الأنباء 
العمانيـــة القول إن عودة الســـلطان إلى 
البلاد جاءت ”بعد إجراء بعض العلاجات 
والفحوصات الطبية في مملكة بلجيكا“.

وسُـــجلت خلال الفترة التي ســـبقت 
سفر السلطان إلى بلجيكا عودته المكثّفة 

للنشاط والظهور في مناسبات عامّة.
ومعـــروف عن الســـلطان قابوس قلّة 
ظهوره في المناســـبات العامّة، ما يجعل 
ظهوره في أي مناســـبة يُقرأ على أساس 
أنّه يتضمّن رســـائل معيّنة ومن ضمنها 
التذكير بمحوريـــة دوره في إدارة جميع 

شؤون السلطنة.
وكانت أطول فترة قضاها الســـلطان 
قابوس خـــارج البلاد للعـــلاج في ألمانيا 
قد اســـتمرّت حوالـــي ثمانية أشـــهر من 
شـــهر يوليو 2014 إلى شـــهر مارس 2015 
وســـبّبت قلقا في الســـلطنة التي يمسك 

فيها السلطان بأهم مفاصل السلطة.

 بكين - تكرّس مناورات بحرية صينية 
روسية إيرانية تجري في المحيط الهندي 
وبحـــر عُمـــان التنافس الدولي الشـــديد 
على موطئ قدم فـــي المنطقة ذات الأهمية 
الاســـتراتيجية، وتذكـــي التســـابق على 
انتـــزاع دور في تأمين الممـــرات البحرية 

الحيوية لأمن الطاقة في العالم.
الصينيـــة،  الدفـــاع  وزارة  وقالـــت 
الخميس، إن الصين وروســـيا ستجريان 
بالتعـــاون مـــع إيـــران منـــاورات بحرية 
مشـــتركة تبـــدأ الجمعـــة وتســـتمر إلى 

الاثنين.
ورغـــم نفـــي المتحدث باســـم الوزارة 
وو تشـــيان ارتبـــاط المنـــاورات بالوضع 
في المنطقة، إلاّ أنّ مراقبين ربطوا توقيت 
والتهديدات  الجارية  بالتوترات  الخطوة 
التـــي حفّـــت بأمـــن الملاحـــة الدولية في 

الخليج خلال الأشهر الماضية.

وســـبقت الولايات المتحـــدة مختلف 
القـــوى الدولية إلى قيادة جهد مشـــترك 
لتأمين طرق الملاحة في الخليج ومضيق 
هرمز وبحـــر عمان وصـــولا إلى مضيق 
بـــاب المندب والبحر الأحمـــر، إلاّ أن كبار 
منافســـيها الدوليين أبدوا رغبة في لعب 
دور مواز في المجال وهو ما كشـــفت عنه 
بوضـــوح فرنســـا التي أعلنـــت في وقت 
ســـابق نيتها قيادة جهد أوروبي لحماية 
الملاحة الدولية في الخليج يكون مستقلا 

عن الجهد الذي تقوده واشنطن.

وفي إفادة صحافية شـــهرية قال وو 
تشيان إنّ بلاده سترسل المدمرة شينينغ 
المـــزودة بصواريخ موجهة إلى المناورات 
التـــي ”تهدف إلـــى تعميـــق التعاون بين 

القوات البحرية للدول الثلاث“.
وأضاف أن المناورات ”تبادل عسكري 
طبيعـــي“ بـــين القـــوات المســـلحة للدول 
الثـــلاث وتتفق مع القانون والممارســـات 

الدولية.
أهميـــة  المنـــاورات  هـــذه  وتكتســـي 
اســـتثنائية لإيـــران التي لـــم تنقطع عن 
تقـــديم نفســـها كقوّة ذات مســـؤولية في 
حمايـــة الملاحة في المنطقـــة، فيما يراها 
وعلى  والإقليميون  الدوليـــون  خصومها 
رأسهم الولايات المتحدة كمصدر التهديد 
الأول ويتهمونها بالوقوف وراء هجمات 

تعرّضت لها سفن ومنشآت نفطية.
ويعد خليج عُمان ممرا مائيا حساسا 
إذ أنّه متصل بمضيق هرمز الذي يمر من 
خلاله نحو خُمس تدفقات النفط العالمية 

والمتصل بدوره بالخليج.
وتأتي المناورات أيضا في وقت يشهد 
توترات شـــديدة بـــين الولايـــات المتحدة 

وإيران.
وتزايدت التوترات منذ العام الماضي 
عندمـــا قـــرّر الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب ســـحب بلاده مـــن اتفـــاق إيران 
النـــووي الذي أبرمته عام 2015 مع ســـت 
دول وإعـــادة فـــرض عقوبـــات عليها ما 

أصاب الاقتصاد الإيراني بالشلل.
واقترحـــت الولايات المتحدة تشـــكيل 
مجموعـــة بحريـــة بقيادتهـــا بعـــد عدة 
هجمات فـــي مايو ويونيو الماضيين على 
ســـفن تجارية دوليـــة في ميـــاه الخليج 
ألقـــت واشـــنطن بالمســـؤولية فيها على 

طهران.
ولم يكن برنامج إيران النووي المثير 
للخلاف، السبب الوحيد لتصاعد التوتر 
بالمنطقـــة، إذ تفاقـــم التوتـــر أيضـــا إثر 

هجوم استهدف منشأتي نفط سعوديتين 
في ســـبتمبر الماضي واتهمت واشـــنطن 

والرياض طهران بالمسؤولية عنه.
ونقلت وكالة الجمهورية الإســـلامية 
الإيرانيـــة للأنبـــاء عـــن المتحدث باســـم 
القـــوات المســـلحة البريغاديـــر جنـــرال 
الأربعاء،  قولـــه،  شـــكارجي  أبوالفضـــل 
الماضـــي إن المحيط الهندي وخليج عمان 
منطقتان أساســـيتان بالنســـبة للتجارة 
الدوليـــة وإنّ الحفـــاظ علـــى الأمـــن في 
الممرات المائية مهمـــة ضرورية. وأضاف 
”ستُجرى التدريبات لدعم وتعزيز الخبرة 

في أمن التجارة الدولية في المنطقة“.
وترتبط الصين بعلاقات دبلوماســـية 
وتجارية وفـــي مجال الطاقـــة مع إيران. 

جيـــدة  علاقـــات  كذلـــك  تربطهـــا  لكـــن 
بالسعودية المنافس الإقليمي لإيران، مما 
يعني اضطرارها منذ مدة طويلة لتوخي 
الحذر الشديد في جزء من العالم اعتادت 
أن تمـــارس فيه نفوذا أقـــل بكثير مقارنة 
بالولايات المتحدة أو روسيا أو فرنسا أو 

بريطانيا.
وترغب عدّة دول في منافسة الولايات 
المتحـــدة على دور في تأمـــين الملاحة في 
الخليج وبحر عمان، حيث حاولت فرنسا 
قيـــادة جهـــد أوروبي مشـــترك لمنافســـة 
التحالـــف الأمني الذي أقامتـــه الولايات 
المتحدة بمشاركة دول من الإقليم وأخرى 
من خارجه، لكن ألمانيا حدّت من الطموح 

الفرنسي.

وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية في 
وقت سابق أنّ الجيش الألماني لن يشارك 
في المهمّة العســـكرية التي تعتزم فرنسا 
القيـــام بها في الخليج، مشـــدّدة على أن 
أي مشـــاركة عســـكرية ســـتكون محتملة 
بالنســـبة للحكومـــة الاتحاديـــة فقط إذا 
صارت المبادرة الفرنســـية مهمة للاتحاد 

الأوروبي بأكمله.
وزيـــرة  علـــى  بذلـــك  برلـــين  وردّت 
الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي التي 
كانت قد أعلنت نيّة بلادها إنشاء تحالف 
أوروبـــي بحـــري لمراقبة التحـــركات في 
مياه منطقة الخليج يعمل بالتنســـيق مع 
التحالف الذي أعلن عن إنشـــائه وتقوده 

الولايات المتحدة.

وقالـــت بارلـــي إنّ الهدف مـــن المهمّة 
الأوروبيـــة ”أن نســـاهم نحـــن أيضا في 
ضمان أمن الملاحـــة البحرية في الخليج 

إلى أقصى حدّ ممكن“.
لكنّ الولايـــات المتّحدة التي ســـبقت 
فرنسا إلى تأسيس تحالف لحماية حركة 
الملاحة في مياه الخليـــج يضم الإمارات 
وبريطانيـــا  والبحريـــن  والســـعودية 
وأســـتراليا وألبانيا ويتّخذ من العاصمة 
البحرينيـــة المنامـــة مقـــرا لـــه، قلّلت من 
حظوظ باريس فـــي النجاح بقيادة هيكل 
مُـــواز. وقال جون كونكلـــين رئيس هيئة 
أركان التحالـــف ”لم ينضم أحد للتحالف 
منذ  يحاولون  والفرنســـيون  الفرنســـي. 

فترة لكنهم لم يحققوا نجاحا“.

ــــــران التي ينظر إليهــــــا باعتبارها المصدر الأول لتهديد الاســــــتقرار في  إي
محيطها، والمتّهمة بشكل مباشر بالضلوع في هجمات على منشآت الطاقة 
وعلى طرق ووســــــائل نقلها نحو الأســــــواق العالمية، تجد في مشــــــاركتها 
ــــــط الهندي وخليج عمان فرصة  الصين وروســــــيا مناورات بحرية في المحي
لإعادة تسويق نفسها كقوة مســــــؤولة وذات دور في تأمين سلامة الملاحة 
ــــــة في المنطقة، بينما تحاول بكين وموســــــكو تعظيم دورهما في تلك  البحري
المنطقة الحيوية جنبا إلى جنب الولايات المتحدة ذات الدور الأكبر والأكثر 

رسوخا هناك.

عيون العالم على مياه الخليج

تحليق طائرة درون فوق 

القصر الأميري أثبت 

عمليا ما تشكله الطائرات 

المسيرة من مخاطر 

على أمن الكويت

ارتباط الصين مع إيران 

والسعودية بمصالح وثيقة 

في مجال الطاقة يضطرها 

لتوخي الحذر الشديد 

في تحركاتها بالمنطقة
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